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ولوأ فإ أخاف عَلِتِكرْ عذاب يوم كبيرٍ»”" 


)0 سورة هود 0 


المقدمة 


الحمد لله الذي أنزل على عبده كتاباً أحكمت آباته ثم 
فصلت من لدن حكيم خبير. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ذلك الكتاب لا ريب فيه 
هدى للمتقين نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين 
آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. 
وأفضل صلوات الله وأكمل تسليماته على سيّد رسله الذي أرسله بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. 
وعلى آله المصطفين الأخيارء الأثمة الأبرار» أولئك هم الصدّيقون 
والشهداء على الخلق أجمعين» وحجج الله على العالمين. 
واللعنة الدائمة على أعدائهم. الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت 
تجارتهم وما كانوا مهتدين. 
إن ممسألة عرض الأعمال على الآل لَلكْلمِ قد لا تكون من الأمور المُسلّم 
بها عند بعضهم» وقد يُسلم بها بعض آخر ولكن يراها محدودة بأعمال 
خاصّة» وليست شاملة لكل فعل تفعله الخلائق» ومن هنا أحببت أن أساهم 
بهذه الرسالة المختصرة - في تحصيل اليقين لإخواني المؤمنين» من أجل 
النجاة في يوم الدين» بوملا ينع هال ولا موت (0) إلامن أق عبسل رٍ4. 
والقلب السليم هو المعتقد بالعقائد الحقّة» ومنها الاعتقاد في أئمة الهدى 
وسفن النجاة بأنهم عالمون عارفون بأفعال العباد. كما تُعرض عليهم ملكلا 


6 


تلك الأفعال. فجعلنا البحث يدور حول الآية المباركة: 

(وَكُلٍ أعمَنُوأ ضَييرك أنه حملي ورَسُوله.وَالْمُؤْممُون وسَكرُونك إل عار 

وقد اقتضى البحث أن نتطرّق إلى أن حساب الخلائق على سيدنا ونبينا 
محمد وآله صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين» وهو أمر تسالمت 
عليه الطاتفة» وتواترت فيه أحاديث أهل العصمة تَلكْلا. 

وهذا مجهودي؛. قصدتٌ به وجه خالقي وربّي» وأسأله تعالى أن ينفعني 
به برعايته وعنايته: كما أسأله تعالى أن ينفع به إخواني المؤمنين الذين 
يستمعون القول فيتّبعون أأحسنه. 

نه وي اديت امنأ يخْرجهم يِنَالظئُمَتٍ إِلَ ألثور». 


وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين 


علي عيسى الزواد 


ه6١‏ شوال/ا557 اه 


حول الببحث 


قال الله تعالى: 
ايم مس اله للم ميو للسسظ راب بحو سمكوء 3 00 أ 

#وكل أَعَمَلُواً فسيرف الله عملك ورسولة: وَالْمَؤْمِنُونَ وستردوت إك عدلر 
ود رو آ ره ل له هه ع2 عبن ذه 
لعب وَالشَهَدةَقبَف ماهم تَعَمَلُونَ 04 

الحديث عن هذه الآية المباركة في نقاط ثمان: 

الأولى: سبب نزولها. 

الثانية: معنى الرؤية هنا. 

الثالئة: المراد بالمؤمنين هنا. 

الرابعة: دلالة الفاء هنا. 

الخامسة: دلالة السين هنا. 

السادسة: دلالة العطف بالواو هنا. 


٠6 سورة التوبة:‎ )١( 


النقطة الأولى: فى سبب النزرول 


فلقد ورد فى سبب نزول هذه الآية المباركة هذه الرواية: 

روىق السيد ابن طاووس الحسني في سعد السعود" ص/اة بسئنده عن 
فينا عمر نوحعَلِككادُ. 0 

فقال رسول الله ويد : يا عمار حياتي خير لكم؛ ووفاتي ليس بشر لكم. 
أما في حياتي فتّحُدئون واستغفر الله لكم, وأمَا بعد وفاتى فاتقوا الله وأحسنوا 
الصلاة عليَ وعلى أهل بيتي؛ وأنكم تعرضون علي بأسمائكم وأسماء آبائكم 
وأنسابكم وقبائلكم؛ فإن يكن خيراً حمدت الله وإن يكن سوى ذلك استغفرت 
الله لكم. 

فقال المنافقون والشكاك والذين في قلبهم مرض: يزعم أن الأعمال 
تعرض عليه بعد وفاته بأسماء الرجال وأسماء آبائهم وأنسابهم إلى قبائلهم, 
إن هذا لهو الإفك. 

فأنزل الله تعالى: 

غك سرافل ٠#‏ سام م ماعو لظ ار و بجو سةاوء -ه 

« ول أعمَلوا فسيرى اله عمل ورسوله:و المَؤْصِمُونَ 74" 

فقيل له: ومن المؤمنون؟ 

قال: عامّة وخاصة. 
)١(‏ عنه بحار الأنو ار للعلامة المجلسي ج7اص144 حديث١7‏ باب17. 
(9؟) سورة التوبة: ٠١6‏ 


أمَا الذى قال الله: «وَالْمَوْمِمُونَ » فهم آل محمد. 00 
1 آذ سا موسج سه 2 0 م 2 سخ مر 
ثم قال: «وسعرذو سك إل عل الح وَالَهدَةَ بش يماحم تَعْمَلُونَ 0# 


من طاعة ومعصية». 


)0( سورة التوبة : ٠١6‏ 


النقطة الثانية: فى معنى الرؤية هنا 


الرؤية إِمَا بصرية أو قلبية: والرؤية البصرية محال على الله 
تعالى عن ذلك علواً كبيراً» لأنْ الذي يُبصر بواسطة العين 
فهو مُحتاج إلى عينه كي يُبصر بهاء والاحتياج صفة نقتص 
لأنها من صفات الممكن لامن صفات الواجب تعالى. 
فلا بد أن تكون رؤية قلبية؛ بمعنى العلم» لا أن يكون النظر بواسطة 
القلب وإلا عاد المحذور السابق في الرؤية البصريّة» كما تقول: رأيت الله 
أكبر كل شيء؛ أي علمت بأن الله أكبر من كل شيء. 
فهذه الرؤية القلبية لا تتوقف على بصرء ومن هنا نقول إِنَّ معرفة أهل 
البيت وعلمهم بأعمال العباد لا يتوقف على البصرء لأنّ الرؤية قد ذُكرت 
في الآية مرّة واحدة» وأسندت إلى الله تعالى وكما قلنا إنها بمعنى العلم؛ 
فكذلك تكون بمعنى العلم في حقٌّ أهل البيت ثَلِوَكْلدَ وإلا للزم أن يكون لفظ 
واحد أطلق وأريد منه معنيان باستعمال واحد وهذا مما لا يرتضيه مشهور 
الأصوليين» فالاستعمال الواحد يقتضي معنى واحداً فارداً. 
ولا يصح أن ندّعي بأنّ الرؤية هنا لها معنى مجازي شامل للرؤيتين 
القلبية والبصريّة» لأنّ المجاز بحاجة إلى قرينة وهي مفقودة هنا. 
كما أنه لا تصحٌ الرؤية البصريّة هنا في حمّهم نفِوكْلاد أيضاًء لأن رؤية 
أعمال الخلائق جميعاً بالبصر يأباه عالم البصر المحدود بشرائط التي منها أن 
لا تجتمع أكثر من صورة مرتسمة في العين في وقت واحد. 


١ 


والذلاك ووةاغدن التي لله اله قا سر انه كلق كنا بحري من أقانة 
ويرى في منامه كما يرى في حال يقظته. 

ولو كانت رؤيته وللكية بواسطة العين لما شاهد من الخلف ولما رأى في 
حال إغماض العين. | 

ولمّا وصل البحث إلى رؤية النبي يبود فلا بأس بتسليط شيء من الضوء 
على تلك الرؤية النبوية فأقول: 
الرؤية النبوية 

الروايات الشريفة في هذا الباب على أصناف: 
٠‏ الصنف الأول: أنّه يإ يرى فى منامه كما يرى في يقظته 

دلت جملة من الروايات على أنَّ النبي وَل تنام عينه ولا ينام قلبه» كما 
دلت بعض الروايات على أنه وَيةْ يعلم بأعمال العباد في حال نومه كما يعلم 
بها في حال يقظته. 

وليس هذا مما انفردت به الإماميّة» بل صحاح المخالفين ذكرتها 
وشيدتها ولم يُناقش في صدورها عن نبي الرحمة محمد وَيِليية. والروايات كما 
قلنا كثيرة. 

منها ما في الكافي للشيخ الكليني ج48 ص!"١:‏ بسنده عن علي بن أسباط 
عنهم للد قال: في ما وعظ الله بَرَدّكَ به عيسى ظَلِكَلاِدٌ: «...تنام عيناه ولا ينام 

قلبه؛ له الشفاعة...)©. 

2 ومنهامافي بصائر الدرجات'" ص0!١:‏ بسنده عن أبي عبد اللَهعَلتلادٌ قال: 


(1) مثله في الأمالي للشيخ الصدوق ص777. 
. (؟) عنه بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج7١‏ ص177. 
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الل و و وول الك فقيل له: إنه في حائط كذا وكذاء فمضى يطلبه 


فدخل إلى الحائط والنبي ويل نائم» فأخذ عسيباً ذاضا ركد وس اه 
0-0 


نوم رسول الله يويد ٠‏ قال: ففتح النبي مَك عينه وقال: أتخدعني عن نفسي يا 

أباذر؟ أما علمت أني أراكم في منامي كما أراكم في يقظتي». 
ومنها ما في بصائر الدرجات”" أيضاً ص :١1150‏ بسنده عن زيد الشحّحام قال: 
سمعت أبا عبد اللهعَلكلادٌ يقول: «طلب أبو ذر يَزَنْةْ رسول الله عملي 


ل في حائط كذا وكذاء فتوجه في طلبه , فوجده نائما فأعظمه أن ينبهه , 









0 3 ودلا اءة 


فأراد أن يمستبرئ نومه عَللكيْةِ"2, فسمعه رسول الله: َب فرفع رأسه فقال: يا أبا 
ذر أتخدعني؟ أما علمت أني أرى أعمالكم في منامي كما أراكم في يقظتي» 
إن عيني تنام وقلبي لا ينام» 3 

وفي الخرائج مرسلاً مثله. 

ترله 25 «أتخدعني» لعل المراد منه أنَّ ما فعله أبو ذر في صورته يُشبه 
المخادع. بمعلى بمعثى أنْ أبا ذر لكونه يعلم بأن النبي 506 يرى في منامه كما 
يرى في يقظته فكان فعله مع علمه يشبه يُشبه المكر والحيلة» فإنْ الماكر مع علمه 
بالشيء يتظاهر بعدم العلم» وفيه من التوبيخ مالا يخفى» ولعل الذي أذهل 
أبا ذر أمر عظيم أغفله عمّا كان يعلمه. 





. العسيب: الجريدة من النخل . والاستبراء : أراد منه الاستعلام‎ )١( 

(1) عنه بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج7١‏ ص70777. 

(1) الظاهر أنَ هنا حذفا يُعلم من الحديث السابق. 

(؟) بهذا المضمون وردت روايات المخالفين . انظر البخاري ج4 ص71 باب كان النبي ياه تنام 
عينه ولا ينام قلبه؛ وكنز العمال: /77775, 777744, 1379441. والطبقات الكبرى لمحمد بن 
سعد ج١‏ ص171. 
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٠‏ سند الأحاديث 
الأحاديث الواردة بلفظ: «تنام عينه ولا ينام قلبه» وما قارب هذا اللفظ 

كثيرة من طرقنا كما أشرنا إلى ذلك ونشير إليه أيضاً في ما يأتي» وروى 

المخالفون في روايات متعددة حتّى في صحيح البخاري؛ فتسالموا عليهاء 

فلم تكن مورداً للشك حتّى عندهم» فلا مجال للبحث في سندها. 

٠‏ دلالةالأحاديث 
دلت الأحاديث على أن النبى لله برق ويسم في مناته كما يرق 

ويسمع في يقظته. ويترتب على ذلك أن النوم ليس ناقضاً للوضوء في 

حقه يكير والذي يؤيّد دعوانا بهذا المقدار من الفهم من الروايات أ مور: 

.١‏ ورد في رواية أبي ذر يه «إنّي أرى أعمالكم في منامي؛ كما أراكم في 
يقظتي» وحُلل ذلك في الرواية نفسها بقوله 425(6: «إن عيني تنام وقلبي 
لا ينام» وهذاافنا يدل علق المع الذي ذكرناه. 

؟. إعتراف حتى المخالف بذلك ففي فيض القدير شرح الجامع الصغير 
للمناوري ج١‏ ص198: 
«تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا» بل هي دائمة اليقظة لا يعتريها غفلة ولا يتطرق 

إليها شائبة نوم لمنعه من إشراق الأنوار الإلهية الموجبة لفيض المطالب السنية 

عليها ولذا كانت رؤياهم وحياً ولم تنتقض طهارتهم بالنوم. 

". مارواه المخالفون من قول رسول الله يو «قيل لي: لتنم عينك؛ وليعقل 

قلبك؛ ولتسمع أذنك؛ فنامت عبني , وعقل قلبي » وسمعت أذني»”. 


1١ 


الا 
ففي هذه الأخبار التصريح بأنه وَبَوْيدُ يسمع ويرى حال نومه. 


وعلى كلّ حال فالروايات واضحة الدلالة ومبيّنة لمقام مسن مقامات 
لبتي وإلقة :"قال القولي تسيحمة صالخ الماؤتدرائي فن قترح أضول الكافئ نه 
ص١15:‏ 

«المراد بنوم العين بطلان إدراكها المسمى بالإبصار وبعدم نوم القلب 
عدم بطلان إدراكه لأن قلبه محل للإلهامات الإلهية والأسرار الربانية وحافظ 
لما في عالم الإمكان ومتصرف في العالم العلوي والسفلي فلا يجوز أن 
يستغرق عليه النوم ويبطله عن عمله». 






٠‏ عدم ناقضيّة النوم للوضوء في حقهم تكلا 

إن مَنْ راجع أحاديث أهل البيت تَلْيَكْلاِدِ يعلم أنّه ليس كل ما سمي عرفاً 
نوماً يكون ناقضاً للوضوءء فإِنْ الروايات الشريفة قد ذكرت للنوم الناقفض 
حُدوداًء وتلك الحدود والقيود لا تنطبق على نوم المعصومين تَلِيكَلاد. 
٠‏ النوم الناقض للوضوء 
١.نوم‏ الأذّن والقلب 

دل عليه الخبر الصحيح عن زرارة قال: قلت له: الرجل ينام وهو على 
وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ 

| فقال: اا زرارة قد تنا العمبن ولا بدام القلب الأ فإذا نامت العين 
وَالأَدّنْ والقلب وجب الوضوء. 0 

نع بيت دمر اس طن عنقا رم لف ب ين 


د ظ 
)١(‏ التهذيب ج١‏ ص8 ح1١.‏ وعنه وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاملي ج١‏ ص740. 
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نومها من نوم الأَدّن والقلب» بمعنى أنّه لا يسمع ولا يعيء فيُذْهب النوم 
بسمعه وعقله. فإِنْ القلب قد يُطلق ويّراد منه القوّة العاقلة المُدركة» كما في 


قوله تعالى: 
«وَلَقَدَ درأنا لِجَهَبَرَ كيرا يس ألْنَ والإنين هُمْ كلُوبُ لا يتَفَهُونَ طُ 


زور 2 مور 0 3 و2 هوس رس الره 


وَطَك أعين ل عرزن هيا وخ ادن له 0 وليك كالمو بل هْ أصَل 
أوْليِكَ هم اولوت 4". 

والمراد بنوم القلب؛ أن يكون النوم مستولياً على القلبء الموجب 
لتعطيل الحواس عن الإحساس. 
؟المُذْهب للعقل 

دل عليه الخبر الصحيح عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر وأبي 
عبد الله طَكِْظِ: ما ينقض الوضوء؟ 

فقالا: «ما يخرج من طرفيك الأسفلين؛ من الذكر والدبر. من الغائط 
والبول: أو مني؛ أو رسح؛ والنوم حتى يذهب العقل: وكلّ النوم يكره إلا أن 
تكون تسمع الصوت»”". 

وهذا الخبر قد حدد النوم بما يذهب العقل» وهو نفس المعنى في الرواية 
السابقة التي عّرت عنه بنوم القلب». كما تقدم توضيحه. 

وأمّا تعقيب ذلك بقوله: «وكل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت» 
فإنه لا إشكال بأنه ليس المراد من الكراهة هنا الكراهة التي هي أحد الأحكام 
الخمسة؛ فإِنَ نوم البشر العادي إذا تحقق لابْدَ أن يفقد عنده السمع» فليس 


.1,/84: سورة الأعراف‎ )١( 


أبيه. عن حماد مثه. و الدوق راشع صن" شاه 


١6 


بمقدور العيد العاديء وإِنّما يُحمل على الإرشاد إلى أن نوم الأولياء لا 
يصرفهم عن التعلّق بالله تعالى ونوم غيرهم فيه الانقطاع عن الذكر والتعلق 
بالله تعالى. 

وقد قيل: إن المراد من الحديث الشريف؛ إِنْ كل نوم يُفسد الوضوء إلا 
أن لا يغلب على حاسّة السمع فيسمع» فعبر عَلكِدٌ عن الفساد بالكراهة. 
؟. الخافي للصوت: 

دل عليه صحيحة معمر بن خلاد قال: «سألت أبا الحسن عَللادٌ عن 
رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند 
بالوسائدء فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال. قال: يتوضاً. قلت له: 
إن الوضوء يشتد عليه لحال علته؟ فقال: إذا خفي عليه الصوت فقد وجب 
الوضوء عليه..)©. 

فهذه الرواية الشريفة قد حددت النوم الناقض للوضوء بكونه الموجب 
لخفاء الصوتء أي النوم الغالب على حاسّة السمعء وهذا ما يتوافق مع 
الرواية اللأولى أيضاً. 
« دلالة الروايات: 

هناك روايات متعددة في تحديد النوم المنقض للوضوء. واكتفينا بذلك 
القدر لحصول الغرض من ذلك المقدارء ويّمكننا الجمع بين الروايات؛ 
بأنَ الغلبة على حاسّة السمع مُلازمة وجوداً للنوم المنقض للوضوءء وأيضاً 
ذهاب العقل ملازم وجوداً للنوم المنقض للوضوءء ومن هنا يكفي وجود 


أحد اللازمين في وجود الملزوم. وإذا وجد الملزوم وجد وثبت اللازم الآخر. 


العاملي ج1١‏ ص/ا19. . 
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وهذا من قبيل ما يُُسمّى في علم المنطق بالقسم الثاني من البرهان الإنّي» 
حيث يتمّ الانتقال فيه من المعلول إلى المعلول بتوسط العلة. 

والنتيجة التي توصلنا إليها؛ أنَ النوم الناقض للوضوء هو الذي يوجب 
نوم القلب» ثُممْ يغيب الإحساس. ومن ذلك غياب حاسّة السمع»؛ وهذا النوم 
لا يكون في حق أهل البيت ظَلِيَيْلاِد » لأنهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم وهم 
يسمعون حتّى في حال نومهم» كما نصّت عليه الأحاديث السابقة. 
٠‏ ماأشكل على المخالفين: 

ولكون الروايات دالّة على ما ذكرناه من أله وَل يرى ويسمع في منامه 
كما هو في يقظته» أشكل على المخالفين ما رووه من أن النبي وَبوفْد نام 
عن صلاة الصبح حتى ارتفعت الشمسء. حتى قام عمر بإيقاظه» فأرادوا أن 
يوفُقوا بين هذا الحديث الصحيح المسلّم به وبين هذه الحادثة المدّعاة على 
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رسول الله عطق , فذكروا وجوهاً زادتهم انحرافاً عن الحق والحقيقة فمنها: 








.١‏ كان للنبي عَللثية نومان: أحدهما ينام قلبه وعينه: والثاني عينه دون 
قلبه؛ فكان نوم الوادي من النوع الأو 3 
وهذا القول - مع كونه رجماً بالغيب- ليس له دليل حتّى يُناقش» 

وعموم الأدلة هنا ينفيه. 

". إِنْ إدراك دخول الوقت من وظائف العين والأعين كانت نائمة وهذا لا 
ينافي استيقاظ القلوب'". 

. نقله محبي الدين النووي في المجموع ج١ ص!١؟ عن الشيح أبي حامد عن بعض أصحابهم‎ )١( 
ونقله أيضا الشرواني في حواشيه على تحفة المحتاج بشرح المنهاج تأليف ابن حجر الهيثمي‎ 
. جا ص4164 :عن السبكي‎ 

ْ (1) نقله الشرواني في حواشيه على تحفة المحتاج بشرح المنهاج تأليف ابن حجر الهيغمي ج١1‏ 
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وهذا القول مع كونه رجماً بالغيب لا دليل عليه» بل عموم الأدلّة هنا 
تنفيه» ثُمْ كيف يكون إدراك دخول الوقت من وظائف العين في حين أن مَن 
اعتاد على الاستيقاظ عند الوقت بحس بدخوله وإن كان نائمأء بل من نفذت 
بصيرته علم بدخول الوقت وإن لم ب ينظر ينظر إلى الشمس» كما يحدث هذا لبعض 
الصالحين من أمّة محمد مَيُلةةٌ فكيف هو علي ؟ ! 

ومن نقل هذا القول لم يرتضه حيث قال بعد ذكره له 

ووالاترم تيعد ٠‏ لمكا كدي باراريها اتوي يكوا يي اللي 
لبعض أمته فكيف هو عالكقة 2 ؟! 


1 إن النبي وريه فعل ذلك للتشريع؛ أن من نامت عيناه لا يخاطب بأداء 
الصلاة حال نومه وهويَية مشارك لأمته إلا في ما اختص به ولم يرد 
اختتصاصه ملكي بالخطاب حال نوم عينيه دون قلبه9©. 
ولنا على هذا القول اها لا هرق ياد الحري عان اكرلة فويض هي 

عمود الدين» فيُمكن بيان التشريع بالقول دون الفعل» ولو جعلنا هذا مسوّغاً 

لساغ ارتكاب المحرّمات في مقام بيان التشريع. 

5. إِنّ النبي يه نام في تلك المرة قلبه الشريف أيضاً على خلاف العادة 
للتشريع”". ٍ 
وهو قول كسابقيه ليس له دليل» وينفيه عموم الأدلة هناء والتشريع لا 

يُسوّغ هذا الفعل. 





ص 516 عن شخص لم يذ كره. 
(1) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر ج١‏ ص450 
(؟) المصدر السابق. ٠‏ 
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٠‏ رواية المخالفين: 

الرواية التي نسبوها إلى النبي وَييُ لا يُمكن قبولها وهي مناقضة لما 
عندهم من أحاديث؛ فيُمكن أن نُواجههم بإشكالات متعددة حول الحديث 
المُذُعى: 

الأوّل: أنهم يروون” عن النبي ولق : لعل ادا يمحي انعد 
فقد بال الشيطان في أذنهء فكيف يقبلون على النبيّ ويه أن يبول الشيطان 
في أذنه؟ !. 

الثاني: أنهم يقولون بأنَ الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا فبي كل ليلة 
ويقول: «هل من سائل فأعطيه؛ 1 هل من تائب فأتوب 
عليه عل سود اع فأجيبه»”" فإذا كان النبي ملي الذي لا ينام قلبه لا يبسمع 
هذا النداء من الله تعالى فما فائدة هذا الفعل منه تعالى ريّنا عن ذلك علوًاً 
كبيراًء أم أنَ الله تعالى تخلّف تلك الليلة لعارض فلم ينزل؟! وهذا خلاف ما 
رووه من أنه ينزل كل ليلة» تعالى الله ربنا عن ذلك علواً كبيراً. 

الثالثك داكي وك الي ١‏ بحاء قلق عبات قرم على يوا عفر 
والله تعالى يتركه وجبريل أخره لا يُوقظه من نومه» فهل كان عمر أكثر شفقة 
على النبي ولي !! ! 

الرابع: كيف يكون حرٌ الشمس"؟ يُوقظ من قلبه نائمء ولا يُوقظ 
النبي وَبْيْيةٌ الذي لا ينام قلبه؟!!! 


. البخاري ج؟ ص47‎ )١( 
(؛) البخاري ج١ ص/8.‎ 
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الخامس: ما هذا النوم العميق الذي جعل عمر يستمر في التكبير”" حتّى 
لزعل رنتول الله 215ق عن سداديلنةه لا يمك أن ركون من لباك تلد 

السادس: اختلاف واضطراب الرواية عندهم في أوَّل من أستيقظ. فروي 
أن أوَل من استيقظ عمرء وفي أخرى أبو بكرء وفي ثالثة" النبي وَيلقة 

السابع: في بعض مروياتهه”" في الحادثة جعل بعض الصحابة يهمس 
إلى بعض: ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا؟ 

حل بل ليم رصول لله ميلك : «أماالكم في أسوة» فجعلوا تفريط 
النبي وَيْْدةٌ في صلاته أمراً مفروغاً عنه» وأخذوا يتساءلون عن الكفارة. 

ورحم الله السيد ابن طاووس الحسني فإنه قال في الطرائف ص517": 

«إذا نظرت أيها العاقل في وصفهم لعناية الله بنبيهم» وأنه سبحانه جل 
وعلا لا يصح أن ينام وأن جبرئيل ما كان شفقته على نبيهم دون عناية عمر 
حتى كان يوقظه دون الله أو جبرئيل» وإذا نظرت إلى رواياتهم عن نبيهم 
محمد ييه أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه وتفسيرهم ذلك بأن نومه لا يمنعه من 





معرفة الأحوال. 

ونظرت في رواياتهم بوجوب قضاء ما فات من الصلاة عقيب ذكره» ثم 
يذكرون عنه في هذه الرواية أنه أخر القضاء إلى بعد الارتحال وأنه قد نام 
قلبه حتى لم يحس بخروج الوقت؛ وكل ذلك يشهد عليهم بالمناقضة في 
رواياتهم وسوء مقالاتهم وتكذيب أنفسهم». 


(؟) صحيح مسلم النيسابوري ج7١‏ ص17/8. 


"٠ 
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٠‏ الصنذف الثانى: أنه يَبيةِ يرى من خلفه كما يرى من أمامه: 

ذلك اللزؤانات لكي تالاير هن علق كنا برى دن آمانةه وزؤانات 
المخالفين كثيرة في ذلك وكذلك الروايات من طرقنا: 

فمنها ما في بصائر الدرجات”" ص174: بسنده عن محمد بن مسلم؛. عن 
أبي جعفرءَقِككلاِدٌ قال: قلت له: إنا نصلي في مسجد لنا فربما كان الصف أمام 
وفيه انقطاع؛ فأمشي إليه بجانبي حتى أقيمه؟ 

قال: «نعم, كان رسول الله بَالكَبِةٌ قال: أراكم من خلفي كما أراكم بين 
يدي : لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم». 

وفي الخرائج”": روي أن النبي ويد قال: «أتموا الركوع والسجود. فوالله 
إفي لأراكم من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم». 
٠‏ سند الأحاديث: 

لقد اعترف القاصي والداني بصحّحة أسانيد الأحاديث التي دلت على أن 
التبى كللقة يرق :من خجلقه كما يرى'فن أنامه: فهذا القرطبي في تفسيره ج١١‏ 
ص4١‏ يقول: «وروي عن مجاهد ‏ ذكره الماوردي والثعلبي - وكان تكد 
يرى من خلفه كما يرى من بين يديه؛ وذلك ثابت في الصحيح». 

وفي تفسير ابن كثير ج17 ص1"55: «وقال مجاهد: كان رسول ال[ يَكئةِ] 
يرى من خلفه كما يرى من أمامه. ويشهد لهذا ما صح في الحديث «سووا 
صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري». 


)١(‏ عنه بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج7١‏ ص/17. وفي نفس المصدر بأسانيد مختلفة وبألفاظ 
متقاربة ص٠54.‏ وفي السرائر بسنده عن أبي عبد اللهتاكل: مثله. وعند المخالفين الاخبار 
كثيرة فراجع الدر المنثور للسيوطي ج0 ص/9. 

(1) عنه بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج7١‏ ص1/4. 
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« دلالةالأحاديث: 

دلت الأنتائيض علدى أن المي و1 كا زر نو سلف كينا يوق مع انان 
ولم كحدد الروايات كيفيّة الرؤية» كما لم تُقيّد الروايات بأنَ الرؤية في حال 
دون حال» ولكن بعض المخالفين لم تقبل نفوسهم المريضة ذلك فادّعوا 
أموراً: 

الأوّل: أن هذا مختص بحال الصلاة دون غيرها. 

وهذا منافٍ لما دل على العموم وليس مختصًاً بحال الصلاة دون غيرها. 
فروى مسلم قوله عَلقية: «إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي». 
ولحت رامق 10ل اعلى عطاو الاصسوات د عضرو كلاذو اصريا 

اي أن النبي وَييْيدُ ينظر من طرف عينه ولذا يرى مسن خلفه من 
العا حوفي 

بعجدرف ات لبر سم في الصحيحين وغيرهما من قول 
ييةْ: «فوالله ما بخفى علي خشوعكم ولاركوعكم وإني لأراكم 
0 ظهري». وما حوس وريه سايم 

فإنّ علم النبي ود بفعلهم وخشوعهم القلبي لا يعتمد على النظر من 

طرف العين. على أن ذلك منافٍ لخشوع وخضوع رسول الاق في صلاته. 

القالفه أن للدي عيفين في خلفه :ولا متسحيهها اننا 








)0( انظر صحيح ابن خزيمة ج51 ص3. 

20 بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض ج١‏ ص//7: ذكر مختار بن محمود 
الحنفي شارح القدوري ومصنف القبية في رسالته الناصرية أنهي' كان بين كتفيه عينان مثل 
ب الحياظ يسيويديها ولذ تجعيهةا الات 

وذكر النووي شرح مسلم في قوله كات : إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي, قال 
العلماء :إن الله خلق له صلى الله عليه وسلم إدراكاً في قفاه يبصر به من ورائه وقد انخرقت 
العادة له صلى الله عليه وسلم بأكثر من هذا . 


3" 






وك غوف ررسن ب التعوية ذال قافو عاق اثناتها بونطيها رونت 16د 
في حال نومه فإنّه يرى ولو كان مغمض العين ومستلقياً على قفاه الشريف. 

الرابع: أن النبي يلكي تنام عينه عن الدنياء ولا ينام قلبه عن الملكوت 
الأعلى2. 

وهذا دعوى بلا دليل» وينفيه العموم الوارد في الروايات هناء وأجاب 
عنه من نقله بقوله: «بعيد من السوق كما لا يخفى على أهل الذوق». 

قال الملا هادي السبزواري في شرح الأسماء الحسنى ج١‏ ص177: (وجود 
كينا قحك عاذ برى هن عتلفه :كان هر 214 ببحيت ووذ العسباني 
البشري بصراً كله». 
٠‏ الصنف الثالث: مادل على الأمرين السابقين: 


كل الروايات الؤازدة هنا سمل مااسيق من كون النبى 3315 زر :فى نتافة 
كما يرى في يقظته. ويرى من خلفه كما يرى من أمامه. والروايات الآتية وإن 
كان بعضها في بيان صفات الإماممَلِككِد إلا أنها شاملة للنبي محمد وَيإكة 
قطعاً. للعلم بعدم امتياز أهل بيته عنه وَيبِيةً. والروايات كثيرة منها: 

ما في بصائر الدرجات'" ص17: بسنده عن أبي جعفر عَلَِلاِدٌ قال: قال 
رسول الله وَبلكية: «إنا معاشر الأنبياء تنام عيوننا ولا تنام قلوبناء ونرى من خلفنا 
كما نرى بين أيدينا». 

وفي الكافي للشيخ الكليني ج١‏ ص788: بسنده عن أبي جعفر عَلكبُادٌ 
قال: اللإمام عشر علامات: يولد مطهراً. مختوناًء وإذا وقع على الأرض وقع 
على راحته رافعاً صوته بالشهادتين: ولا يجنب. وتنام عينه ولا ينام قلبه. ولا 





)١(‏ انظر فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي ج7١‏ ص/79. 
(؟) عنه بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج١١‏ ص06: و ج17 ص177. 
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يتثاءب ولا يتمطى؛ ويرى من خلفه كما يرى من أمامه...» 

ل ل سحتله: عن أبي 
الحسن علي بن موسى الرضاءَ لك قال: «للإمام علامات؛ يكون أعلم الناس» 
وأحكم الناسء وأتقى الناس: وأحلم الناس؛ وأشجع الناس؛ وأسخى الناس» 
وأعبد الناس؛ ويولد مختوناء ويكون مطهراًء ويرى من خلفه كما يرى من بين 
يديهء ولاايكون له ظلء وإذا وقع على الأرض من بطن أمه وقع على راحتيه 
رافعاً صوته بالشهادتين, ولا يحتلم؛ وتنام عينه ولا ينام قلبه...»”. 

وفي الخصال للشيخ الصدوق ص18:: بسنده عن أبي عبد الله جعفر 
بن محمد يَيلةقال: «عشر خصال من صفات الإمام: العصمة؛ والنصوص, 
وأن يكون أعلم الناسء وأتقاهم لله. وأعلمهم بكتاب الله؛ وأن يكون صاحب 
الوصية الظاهرة. و يكون له المعجز والدليل؛ وتنام عينه ولا ينام قلبه. ولا 
يكون له فيء» ويرى من خلفه كما يرى من بين يديها. 

والرواييات بأصنافها الثلاثة كثيرة» وأكثر مَن تطرّق إلى خصائص 
النبي يوي ذكر هاتين الخصلتين» وأرسلوها إرجال الماك 


٠‏ جريان ذلك في حق الأئمة المعصومين (عليهم السلام) 
الروايات المتقدمة في خصائص الإمامطكلادٌ أثبتت أن الأئمة عوكلا 
تنام أعينهم ولا تنام قلوبهمء. وأنهم يرون في المنام كما يرون في اليقظة» 


)١(‏ مثله في عيون أخبار الرضائيككه للشيخ الصدوق ج١‏ ص7؟19. والخصال للشيخ الصدوق 
ص077. ومعاني الأخبار للشيخ الصدوق ص7١‏ . 

(1) انظر: الخرايج والجرايح لسعد بن هبة الله بن الحسن الراونديء والمبسوط للشيح 
الطوسي ج4 ص1694. وقصص الأنبياء للراوندي 3522 والمجموع لمحبي الدين النووي 
ج١1‏ ص115ء وصحيح ابن حبان ج4١‏ ص74؛ ومسند الحميدي لعبد الله بن الزبير الحميدي 
ج7اص/477. 


ع3" 


فيشاركون النبى عل لفان :والجتانب: 
000 
كون النبي رربي في هذ ان الحلى ص9!: أندا” ساء 
- 0 فة بما لم تتصف به أبدان سائر 
0 لهذا اتصفت أبدانهم الشريفة , 
لو 


أ ى من خلفه كما يرى 
د #لكية : ندير 
الخلق كما روي عن النبي 2 
من بين بديه. 
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النقطة الثالثة: المراد بالمؤمنين هنا 


مما لا إشكال فيه ولاشبهة تعتريه أنه ليس المراد جميع 
المؤمنين لآن جميع المؤمنين لا يعلمون بأفعال العباد 
فمثلاً أنا وأنت لا نعلم بجميع العباد فضلاً عن العلم بجميع 
أفعالهم. 
فيراد من الآية المباركة بعض المؤمنين» والبعض المراد هم من بيّنتهم 
أحاديث أهل البيت شُلِعَكْلادَ وهم الأئمة من آل البيت النبوي وورد ذلك في 
عدة روايات منها: 
ما في الكافي للشيخ الكليني ج١‏ ص75 بسنده عن يعقوب بن شعيب 
قال: مسألت أبا عبد الله عَلتيلاِدٌ عن قول الله عَكَكَكَ: #أعَمَلُوا سيرك أله مله ورسولة, 
وَالْمُؤْمِبُونَ ...4 
قال: «هم الأئمة. 
وما في تفسير علي بن إبراهيم القمي" ج١‏ ص14 بسنده عن أبي عبد 
للهعللادٌ في قوله: # ول أعْمَلُوا سرك هحمل وَرَسولَهبوَألْمُوْمِئْنَ * «المؤمنون 
ههنا الأئمة الطاهرون صلوات الله عليهم». 


)١(‏ عنه بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج71 ص779 ج١1‏ ب١7.‏ وراجع بحار الأنوار للعلامة 
المجلسي 5 صن 7777 ب١7‏ حاء لك 7ق 1ل 
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النقطة الرابعة: دلالة الفاء 


التقدم على أقسام؛ ومنها التقدم الزماني» وليس كلما تقدّم 
شيء على شيء كان سابقاً عليه زماناً, فإنّ العلة متقدمة 
على المعلول والسبب متقدم على المسبب؛ ولكن ليس 
تقدماً زمانياً: ولو كان تقدّم العلة على المعلول تقدماً زمانتا 
للزم أن توجد العلة التامّة من دون المعلول؛ فيتخلف وجود 
المعلول عن وجود العلّة وهو محال كما قرر في محله. 
ومن المعلوم أن الفاء للترتيب مع الاتصال أي بدون فصل وبما أن بين 
العلم وبين المعلوم ترتب غير زماني فلذا ناسب المجيء بالفاء فمعنى ذلك 
أن الله يعلم بأفعالكم حين وقوعها وان كانت - بحسب الترتب - الأعمال 
: سابقة على العلم. 
وهذا مما يحتاج لبيان فأقول: 
ِنَ الله تعالى علمه أزلي قديم لأنه من صفات الذات» وصفات ذاته 
' المقدسة عين ذاته؛ وليس هناك إثنينيّة وتعدد بين الذات المقدسة وعلمهاء 
بل علمه عين ذاته وذاته علمه» فلا يمكن أن يحدث علمه بالأفعال عقيب 
' الأفعال وبعد وقوعهاء وإلا لزم حدوث علمه تعالى فتكون ذاته حادثة أيضاً 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 
فالله تعالى عالم بالأفعال قبل وحين وبعد وقوعهاء من دون حدوث في 
علمه» وإِنما الذي يتغيّر ويتبدّل ويحدث هو متعلق العلم. لا نفس العلم. 


/و3" 


ألا تجد أنْ العلم بأن شخصاً يولد في زمان معيّن» لا يتغيّر هذا العلم بالنسبة 
إلى ما قبل وقوعه وما بعده» وإِنّما الذي حدث هو المعلوم لا العلم. 

فعلم الله تعالى سابق على الأفعال» وإن كان العلم يُعَدَ متأخراً رتبة على 
المعلوم لا أنه متأخر زماناً. 
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النقطة الخامسة: دلالة السين 


أفعال العباد وح ركاتها من الوجودات المنصرمة التدريحيّة 
غير القارّة» فالفعل لا استقرار له بل يقوم الواحد منّا بالفعل 
فينتهي, بخلاف وجود الأشياء كالمصنوعات فإنّها قارّة: 
وأيضاً الأفعال لا توجد دفعة وإِنّما توجد بالتدريج, فتأتي 
الحركة الثانية بعد ذهاب الحركة الأولى؛ فعندما تتوضأ 
تغسل وجهك: ويعد الأههاء من عسل الوجه يتهي ولك 
الفعل ولايبقى وتبدأ في إيجاد حركات غسل اليدين؛ 
وهكذا كلما انتهيت من حركة شرعت فى الأخرى من دون 
أن يكون هناك قرار للحركات ولا توجد دفعة واحدة. 
وبما أن الأعمال ليست حاصلة بالفعل بل إِنْها تحصل بالتدريج في 
المستقبل ناسب الإتيان بالسين التي تفيد الاستقبال القريب. لأنك عندما 
تقول: «سوف أكتب» فتعني أنك تريد الكتابة في المستقبل البعيد» أمّا لو 
قلت: «سأكتب» فإِنّك تريد الكتابة في المستقبل القريب. 
وهنا في الآية المباركة وردت السين لكي نعرف بِأنْ المراد من الأعمال 
هو كل الأعمال الصادرة من العباد التي توجد في المستقبل القريب» وإنّما 
أصبحت استقبالاً فباعتبار أنّ أفعال العباد المخاطبين بالآية المباركة مستقبلة 
. بالسبة إلى نفس الآية الشريفة» وأن هذا جار في كل الأعمال المستقبلتة 


ْ قريبة أو بعيدة. 
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النقطة السادسة: دلالة العطف بالواو 


الواو تفيد المشاركة في الحكم من دون ترتب فاقتضت الآية 
المباركة أنه كمازعلم أنه اتباليي بانعال العباد ذلك يندم 
النبي وآله وود وبما أن علم الله تعالى بالعمل لا يتأخر 
عنه فكذلك علم النبي والأئمة لا يتأخر عن العمل: كما ورد 
عنهم تَإِهكْا. ما يؤيّد ذلك فقد ورد في بعض الروايات أن 
الجدران لا تحجبهم عن الرؤية للأعمال. 
في الخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندي”"ج١‏ ص7771 روي عن أبي 
الصباح الكناني قال: صرت يوماً إلى باب أبي جعف ركلا فقرعت الباب» , 
فخرجت إليّ وصيفة ناهدء فضربت بيدي على رأس ثديها فقلت لها: قولي . 
لمولاك إِنَّي بالباب» فصاح من آخر الدار: أدخل لا أمّ لك. 
فدخلت وقلت: والله ما أردت ريبة» ولا قصدت إلا زيادة في يقيني. 
فقال: صدقت» لعن ظننتم أن هذه الجدران تحجب أبصارنا كما تحجب 
أبصا ركم إذاً لا فرق بيننا وبينكم, فَإِيَاك أن تعاود لمثلها. 


. 700 عنه بحار الأنوار ج47 ص14 ح:4 ب0. وكشف الغمة لابن أبي الفتح الأربلي ج؟ ص‎ )١( 
وروى مثله الصفار في بصائر الدرجات 0 © يداد عن إبراهيم بن هاشم ٠عن علي بن‎ 
عن‎ 74٠ معيد يرفيف تاجات اليداه 2-60 4 وأورده الخصيبي في الهداية الكبرى:‎ 
.114 أبي حمزة الثمالي؛ عن أبي جعفر تاك عنه مدينة المعاجز 0ح‎ 


)و 


وفي المناقب لابن شهراشوب" ج4 ص17 بسنده عن ميسر بياع 
الزطي”” قال: أقمت على باب أبي جعفر عَلِكوْدٌ فطرقته» فخرجت إليّ جارية 
خماسية»؛ فوضعت يدي على يدها وقلت لها: قولي لمولاك هذا ميسر بالباب. 
فناداني من أقصى الدار: ادخل لا أبا لك. ثم قال لي: أما والله يا ميسرء لو 
كانت هذه الجدر تحجب أبصارنا كما تحجب عنكم أبصاركم: لكا وأنتم 
سواء. 

فقلت: جعلت فداك والله ما أردت إلا لأزداد بذلك إيماناً 


)١(‏ عنه مدينة المعاجز للسيد هاشم البحراني ج09 ص11/6.وعنه البحار ج47 ص/9؟ والعوالم 
ج16 ص !1 ح7؛ وأخرجه في إثبات الهداة جا ص/01 ج01 عن مشارق أنوار اليقين ص'5. 
ومثله في مدينة المعاجز للسيد هائث 00 ص ١١8‏ عن الهداية الكبرى للخصيبي 
غزاة (مشطلوطا) وعنه إثبات الهداة ج"١‏ ص77 70 

(؟) الزطي : صنف من الناسء كالرومي والحبشي . 

؟١‎ 


النقطة السابعة: عموم العمل والعامل 


إنْ إطلاق العمل في الآية المباركة يقتضي هنا العموم: 
سواء كان العمل صالحاً أم طالحاً. عمل خير أم عمل شر 
وإِنّ المخاطب بالآية الشريفة عاَ. سواء كان العامل صالحاً أم طالحاًء 
مؤمناً أم كافراً» ومن هنا ورد في بعض الروايات بيان العموم. 
فمنها: ما أوردناه في سبب النزول: 
«فقيل له: ومن المؤمنون؟ قال: عامّة وخاصّة. أمَا الذي قال الله: 
لوَاَلْمُؤْمِبُونَ4 فهم آل محمد. ثم قال: «وَسَعُردُورَك إل عَن أل وَالشَدة 
يَف يمَاشُمتَعَملُونَ 0 ومعصية». 
وفي الكافي للشيخ الكليني ج١‏ ص5١3؟‏ بسنده عن سماعة» عن أبي عبد 
للْعَلِلدٌ قال: سمعته يقول: ما لكم تسوؤون رسول الله وَيويُ؟! فقال رجل: 
كيف نسوؤه؟ فقال: «أماتعلمون أن أعمالكم تعرض عليه فإذارأى فيها 
معصية ساءه ذلكء, فلا تسوؤوا رسول اللّه؛ وسُرّوها. 
وفي الكافي للشيخ الكليني ج١‏ ص١7‏ بسسنده عن الوشاء: قال: سمعت 
الرضاءَئكَاةٌ يقول: «إن الأعمال تعرض على رسول الله يَلْقَةْ أبرارها 
وفجارها». 
في اتفسير علي بن إبراهيم القمني ج1ض 4 بسائده عبتن أبي عبد 
الهعَلِدلادٌ قال: «إِنْ أعمال العباد تعرض على رسول الله يويد كل صباح» 
أبرارها ونجارهاء فاحذرواء فليستحبي أحدكم أن يعرض على نبيه العمل 
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القبيح». 
بن الفضيل عن أبى الحسن ظَككلةِدٌ قال: سألته عن قول الله تبارك وتعالى: 
#سيرك أله عَملؤ وَرسول:وَاَلْمُوْمِيُونَ 4 قال: «تعرض على رسول الله عليه وآله 
السلام أعمال أمته كل صباح, أبرارها وفجارهاء فاحذروا». 

وسيأتي في أثناء البحث المزيد من الروايات الدالّة على عموم 
علمهم ليجل بأفعال العباد» الأبرار منهم والفججارء فلاحظ. 


رذن 


النقطة الثامنة: وقت عرض الأعمال 


لقد دلت الروايات على أنّ عرض الأعمال يتعدد فالذى ذكر 
في الروايات عذة موارد: ْ 
أولاً:عرض الأعمال كل يوم 
ودل على ذلك عذة روايات: 
منها ما في الكافي" للشيخ الكليني ج١‏ ص 715 بسنده عن عبد الله بن 
أبان الزيات وكان مكيناً عند الرضاءًتِكةٌ قال: قلت للرضاءَكَلاِد: ادع الله لي 
ولأهل بيتي 
فقال: «أو لست أفعل؟! والله إن أعمالكم لتعرض علي في كل يوم وليلة» 
قال: فاستعظمت ذلك» 
فقال لي: أما تق رأ كتاب الله بََكَدَ: #وقلٍ أَعَمَلُوا مسر سرك للد عل واف 
وَالْمُوْمِبونَ 4؟ 
قال: «هو والله على بن أبى طالب عَ(كدَل». 
والووالة افق حرا وف رت أمير المؤمنين عَلكلدْ فقط إلا أنْ الإمام 
الرضاءًَقككَلاِدٌ قد ذكر عرض الأعمال عليه أيضاًء فأراد الإمام الرضاءًكةٌ من 
ذكر أمير المؤمنين عَلِكلاِدْ: أنْ الآية نزلت في حقٌّ أمير المؤمنين عَلَثلاِرٌ وهم 
مشاركون له في عرض الأعمال. 


.7١ب مثله في بصائر الدرجات؛ وعنه بحار الأنوار ج 1ص 747 حا4‎ )١( 
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ومنها ما في تفسير علي بن إبراهيم القمي" ج! ص4" بسنده عن أبي 
عبد الله مَفَلادٌ قال: «إنّ أعمال العباد تعرض على رسول الله يلكي كل صباح 
أبرارها وفجارهاء فاحذرواء فليستحبي أحدكم أن يعرض على نبيه العمل 
القبيح». 

ومنها ما في تفسير العياشي لمحمد بن مسعود العياشي ج؟ ص ٠9‏ 
عن محمد بن الفضيل عن أبى الحسن طَلِتَدلاد قال: سألته عن قول الله تبارك 
وتعالى: لضَيرك لحمل ورَسُولَهوََلْمُؤْميُونَ4 قال: «تعرض على رسول الله 
عليه وآله السلام أعمال أمته كل صباح أبرارها وفجارها فاحذروا». 

ومنها ما في معاني الأخبار'" بسنده عن أبي بصير قال: قلت 
لأبي عبد اللهعْقئلاةٌ: إِنَّ أبا الخطاب كان يقول: إِنّ رسول الله وو تعرض 
عليه أعمال أمته كل خميس. فقال أبو عبد الله طَليكلاِد: «ليس هكذاء ولكن 
رسول الله ملكي يعرض عليه أعمال أمته كل صباح: رارف ارم 
فاحذرواء وهو قول الهعَككَ: « ول أَعَمَلُوا مسار سرك أنه عمل ل 
وَالْمُؤْمِبُونَ 4» وسكت. 

قال أبو بصير: «إنما عنى الآئمة تلهكلا». 

الظاهر من الرواية الشريفة اذ المي يي م الى الحاداب تمر 
اختصاص العرض على رسول الله يبلكي بيوم الخميس» فأراد الإمامعَلكادْ أن 

دن أن الأعمال لا تعرض :عليه 306 فقط في يسوم المي :بل تعرفن عليه 
كل يوم وهذا لا يتنافى مع العرض عليه وَيقةْ في يومي الاثنين والخميس. 

ومنها ما في الكافي للشيخ الكليني ج1١‏ ص5!؟ بسنده عن الإمام 


)١(‏ عنه بحار الأنوار جاص 114 ح44 ب37. 
(1) عنه بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج77 ص١71‏ ح11 ب١5.‏ وفي تفسير العياشي إلى قوله: 
والمؤمنون. 


مم 


أبي عبد الله ٍَفِتلاِدٌ قال: «تعرض الأعمال على رسول الله يبد أعمال العباد 
ا وهو قول الله تعالى: #اعَمَلُوا فُسيرَكق 
ودعي ا 0 0 


ثانيا: يومي الاثنين والخميس 

تعرض الأعمال يومي الاثنين والخميس ودل على هذا بعض الروايات”» 
مثل: 

ما البيان؟؟ له تعالى: #وقل أَعَمَلُوا مسر انملك 

في مجع ن”" في تفسير قوله تعالى: #وكلٍ 

ووو زيار #اسيه مسد روى أصحابنا أن أعمال الأمة تحرص حلى 
القائمين مقامه وهم المعنيون له 

وفي تبيان''' شيخ الطائفة في تفسير الآية الشريفة قال: روي في الخبر 
ل ل لد 
تعرض على الأثمةعَلككلادٌ فيعرفونها وهم المعنيون بقوله: لوَآلْمُؤْمِمُونَ 4 

من المناسب هنا أن نُشير إلى أن ما ورد في نقل العلمين شيخ الطائفة 
الطوسي وشيخ المفشرين الطبرسي من التعبير ب«فيعلمها» أو «فيعرفونها» قد 


)١(‏ انظر لرواية المخالفين : مسند أحمد بن حنبل ج7 ص 7714 . وج0 ص 7١09‏ . وص 708 . وسئن 
(1) عنه بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج54 ص:4 ح1١‏ ب18. 
(31) عنه بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج0 ص779 7/8 ب77. 
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مس تا و 

فنقول: لا شك أنّه ليس المراد أن علمهم بالأفعال في يومي الاثنين 
والخميسء» لأنّه على الأقل قد عُرضت عليهم الأفعال في كل يوم» فلو كان 
العرض موجباً للعلمء لحصل العلم في كل يومء ولا معنى لحصوله أيضاً 
في يومي الاثنين والخميسء فإنه يكون من تحصيل الحاصل المرفوض عند 
العقلاء. 

فلابُدٌ من حمل تلك المفردات على معنى لا يتنافى مع العرض في كل 
يومء ولا يتنافى مع انكشاف الأفعال لديهم» ويمكن أن يكون المراد من 
ذلك؛ أنهم بمجرّد العرض عليهم د ماود ا لبو لي لعل علوم 
لديهم لوكلا » ولتوضيح الفكرة أكثر نأخذ مثالا عُرفياًه فمثشلاً إذا عُرض 
عليك ابنك فإِنّك تتعرّف عليه وتعرفه» لا أنّك جاهل به وعندما عُرض عليك 
علمت به. 

وفي الآائو ليت الطومسن ص“/”07 بسنده عن النبي ل في 
حديث طويل - قال: «يا أباذرء تعرض أعمال أهل الدنيا على الله من الجمعة 
إلى الجمعة في يوم الاثنين والخميس. يغفر لكل عبد مؤمن إلا عبداً كان بينه 
وبين أخيه شحناء؛ فيقال: اتركوا عمل هذين حتى يصطلحاه. 0 

وفي صحيفة الرض”" عن آبائه ظَلِوكْلد قال: «كان رسول الله وده يمسافر 
يوم الاثنين والخميس ويقول: فيهما ترفع الأعمال إلى الله يييَنَ وتعقد فيهما 
الألوية». 


)0( وكذا في مكارم الأخلاق للشيخ الطبرسي ص"47. وبحار الأنوار للعلامة المجلسي ج41 
ص84. 


(1) عنه الوسائل الباب ؛ من آداب السفر رقم .٠١‏ 


يذن 


وفي معاني الأخبار”) للشيخ الصدوق ص" بسنده قال: قال 
رسول الله وَيبويُْ: «حياتي خير لكم؛ ومماتي خير لكم, أمَا حياتي فتحدثوني 
وأحدثكم, وأما موتي فتعرض علي أعمالكم عشية الاثنين والخميس» فما 


لكم» 1 


ثالثا: بعد الوضع في القبر 

ودلت على ذلك بعض الروايات منها: 

مافي تفسير علي بن إبراهيم القمي'" ج١‏ ص14 بسنده عن أبي عبد 
للهعَلِلادْ قال: «ما من مؤمن يموت أو كافر يوضع في قبره حتى يعرض عمله 
على رسول الله يَييةُ وعلى أمير المؤمنينمَلتلادٌ وهلم جراً إلى آخر من فرض 
الله طاعته فذلك قوله: « وك أعَمَلُوا سيرك أَمهعملْ وَرسْولْةوالْمُؤْمُونَ *. 

وما في تفسير العياشي لمحمد بن مسعود العياشي ج١‏ ص ١!‏ بسنده عن 
بريد العجلي قال: قلت لأبي جعفرعَلككَلاِدُ: في قول الله: « ول أَعْمَلُوا سيرك 
نعلي وسو وَاْمُؤْمِمُونَ 4 

فقال: اما من مؤمن يموت ولا كافر يوضع في قبره حتى يعرض عمله على 
رسول الله يَيبَةُ وعلي عَلِكدلادُ فهلم إلى آخر من فرض الله طاعته على العباد». 

وما في بصائر الدرجات ص448 ح١٠‏ بسنده عن بريد العجلي قال: قلت 
لأبي جعفر َكل : «لعْمَثوأ ضَيك أمَدُحَلَوورَسُولهوالْمُؤْمِبُون4 

فقال: «ما من مؤمن يموت ولا كافرء فيوضع في قبره حتى يعرض عمله 
على رسول الله يَيِييةُ وعلى علي وهلم جراً إلى آخر من فرض الله طاعته على 


)١(‏ عنه بحار الأنوار للعلامة المجلسي جا/ا ص154. 
(1) عنه في بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج77 ص:74 ج10 ب١7.‏ 
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العباد»". 


رابعا: فى يوم القيامة 

ودل على ذلك كثير من الروايات: 
جعفر عن أبيهعَلِككَلاِدْ قال: «إذا كان يوم القيامة نصب منبر عن يمين العرش 
له أربع وعشرون مرقاة ويجيء علي بن أبي طالب عَلِتدلارٌ وبيده لواء الحمد 
فيرتقيه ويعلوه ويعرض الخلائق عليه؛ فمن عرفه دخل الجنة؛ ومن أنكره 

9 . 53 ُ رعو رخ ف سس عه وس م لس ار جو 

دخل النارء وتفسير ذلك فى كتاب الله: # وقل اعمَلُواً فسيرى أله عملك ورسولة, 
وَالْمُؤْمِيُونَ 4. 

قال: هو والله أمير المؤمنين على بن أبى طالب 2(22». 


العرض من أجل الحساب 

عرض الأعمال في يوم القيامة إِنْما هو لحساب الخلائق» فإِنْ حساب 
الخلائق يترافق مع عرض الأعمال» فلقد روي متواتراً عن المعصومين توكلا 
أنهم يُحاسبون الخلائق يوم القيامة» والشيخ الحر العاملي يَكْدَنْهُ في (الفصول 
المهمة في أصول الأئمة) عقد باباً سمّاه: باب 217 إِنْ حساب جميع الخلق 
يوم القيامة إلى الأئمة َكَل ؛ وبعد إيراد بتعض الأحاديث الدالة على أن 
حساب جميع الخلائق على الأئمةتَلِيَْلدِ قال: «والأحاديث في ذلك كثيرة 
متواترة وإذا ضم إليها النص والإعجاز تم الدليل». 
ومن تلك الأحاديث ما ورد في الزيارة الجامعة: 






.777 ص‎ 7١ وسائل الشيعة (آل البيت)- الحر العاملي ج‎ )١( 
عنه بحار الأنو ار للعلامة المجلسي جا ص771 ح١٠ ب37.‎ )1( 
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«...فالراغب عنكم مارق» واللازم لكم لاحقء والمقصر في حقكم 
زاهق. والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه» وميراث 
النبوة عندكم» وإياب الخلق إليكم. وحسابهم عليكمء وفصل الخطاب 
عندكم. وآيات الله لديكم» وعزائمه فيكم ونوره وبرهانه عندكم...»”. 

وكذا ما ورد في زيارة أمير المؤمنين عَلكلادْ: 

«وميراث النبوة عندكم؛ وإياب الخلق إليكم؛ وحسابهم عليكم؛ وفصل 
الخطاب عندكم؛ وبرهانه معكم, ونوره منكم, وأمره إليكم, من والاكميا 
ساداتى فقد والى الله» ومن عاداكم فقد عادى الله)0". 
أمير المؤمنين عَليكَِدٌ قال: «إليّ إياب الخلق جميعاً: وإليَ حساب الخلق 
جميعاً...). 

وفي الكافي”) بسئده عن جابر» عن ب جعفرعَضَلاٌ قال: 

قال: ايا جابر إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين لفصل 
الخطاب؛ ودعي رسول الله 976 ودعي أمير المؤمنين غَكلاة. .. إلى أن قال: 

ثم يصعدان؛ ثم يدعى بنا فيدفع إلينا حساب الناس» فنحن والله ندخل 
أهل الجنة الجنة, وأهل النار النارء ثم يدعى بالنبيين فيّقامون صفين عند عرش 


(1) من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ج١1‏ ص !:7: وعيون أخبا رالرضائكهة ص77/6. وتهذيب 
الأحكام للشيخ الطوسي ج ” ص 47 و البلد الأمين ص/197. والمزار لمحمد بن المشهدي 
ص ١4/8‏ وص 401/8 والمحتضر للحسن بن سليمان الحلي ص١؟1.‏ 

(1) المزار الكبير ص /48171: وعنه بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج 4 ص 1747. 

() الكافي ج8 ص09 الباب 8/؛ باب حديث الناس يوم القيامة؛ الحديث 184. البحار عنهء ٠/‏ / 
لضان ؛ كناب العدل والمعاد ‏ الباب ١7‏ »باب الوسيلة؛ الحديث 14. الوافي الحجرية:» ٠‏ / 17, 
الجزء 77, أبواب ما بعد الموت. الباب 777؛ باب البعث والحساب. وفى المحتضر للحسن 
بن سليمان الحلى ص166. ْ 
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الله كك حتى نفرغ من حساب الناسء فإذا أدخل أهل الجنة الجنة؛ وأهل النار 
النار. بعث رب العزة علياً لاد فأنزلهم منازلهم من الجنة وزوجهم, فعلي 
والله الذي يزوّج أهل الجنة في الجنة وما ذاك إلى أحد غيره؛ كرامة من الله عر 
ذكره وفضلاً فضله الله به ومّنَ به عليه وهو والله يدخل أهل النار النار. وهو 
الذي يغلق على أهل الجنة إذا دخلوا أبوابها؛ لأنَ أبواب الجنة إليه وأبواب 
النار إليه». 

وفيه" أيضاً بسنده عن سماعة» قال: وكنت قاعداً مع أبي الحسن 
الأول عَفكدلاِدٌ - والناس في الطواف في جوف الليل - فقال لي: يا سماعة إلينا 
إياب هذا الخلق وعلينا حسابهم: فما كان لهم من ذنب في ما بينهم وبين الله؛ 
وا وي 0 


1 


شبهة وردها 

قد يُقال: إِنْ حساب الخلق على الله تعالى وليس على أحد من الخلق لأنْ 
الله تعالى يقول: 96 عَلَدِمًا عليمًا حسابهم 2#" 

فجعل الله تعالى في الآية المباركة حساب الخلق على الله تعالى لا على 
عير من الخلى. 

ونقول في رد هذه الشبهة: إن الله تعالى قد نسب إلى ذاته المقدسة أفعالاً 
ولم يُنافي ذلك قيام الملائكة لَلهَكَلد بتلك الأفعال» فكتابة أفعال العباد قد 

نسبها تعالى إلى نفسه فقال: 


)١(‏ الكافى؛ 8 / 167., الحديث 177. البحارء 8 / لا5, كتاب العدل والمعاد» الباب ١7؛‏ باب 
الشفاعة؛ الحديث الا. 


() سورة الغاشية :55 


١ 


سي دح م2 2 


كر كك نينث مايقو وتاك مِنَالْعَدَابٍ مَدّا4(مريم:0/4. 

في تلك الآيات الشريفة قد نسب الله تعالى كتابة أفعال الخلق إلى نفسهء 
ولم يّنافٍ ذلك نسبتها إلى الملائكة الكرام خَلَِكْلِدِ » فقال تعالى: 

كن ذقنا اناس يمه من بَعْدِ صََهُ مَسَّتَهحُ إذا لَه كر فءَاَائنَا ل أل 

0 يَكُنْبونَ ما تَمَكُرُورج4 (يونس:11). 

1 يحَسَبُونَ أنَا لا شَمَعٌ برهم وجومهم بل ورسلا ْم يَكَتُبونَ » 
ا 

1 أ إلى نفسه فقال تعالى: 

جتلد توا يمآ عَدَها ليما فى ْوَلَو وما ل في 

رض ين و اي 9 : من الآية74). 

ومع ذلك فإِن الله تعالى قد أوكل بالعذاب ملائكة فقال تعالى: 

ماعنا أَضدَدرَ حاار ِلَاملهَكد ومَاجَعَلنَا دحب لاوم للد نكفوأ 04 

بل يصحٌ أن يعدت الله تعالى الكافرين بأيدي المؤمنين قال 0 ش 
«تَيَلُوهُمْ يُمَذْبَهُمُ ألَهُ بأَيَدِيسكْم وَمخْرِهِمْ ويَصر عَليِهُمْ وَيَنْفِ 
صَدُورٌَ قور مُؤْمِنِيرت * (التوبة:054. 

وكذا بالنسبة لحساب الخلق) إن أله تعالن وإن تشسحبه إلى نفسه إلا أن 
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ذلك لا يتنافى مع ما ثبت بالتواتر من أن حساب الخلق عليهم ليلد ٠‏ وفي 
الآية الكريمة السابقة إشارة إلى ذلك حيث قال تعالى: 

0 إن علدنا حِسَابَجُم 4 (الغاشية:51). 

فالتعبير بالجمع يُشعر بذلك» فيكون تفسير الآية؛ ثم عليّ وعلى 
أوليائي حسابهم. 

ْم لماذا نقبل أن يكون حساب الناس على الملائكة ولا نقبل أن يكون 
الحساب على من هم أفضل من الملائكة؟ ! !! 

ويؤيّد إرادتهم لَبِهكَلاد من الآية المباركة ما في تفسير فرات الكوفي ص 
: بسنده عن قبيصة» عن أبي عبد الله عَللِتَلادٌ في قوله جََكَك: 

ل إِنَ لما امهم (50) مم إِنَّ علدنا حِسَابجُم 4 قال: فيناء قلت: إِنّما أسألك 

عن التفسيره قال: نعم يا قبيصة؛ ذا كايو القامة عمل الرنعبيا جا شييت 
إليناء فما كان بينهم وبين الله استوهبه محمد 156 من الله وما كان في ما 
بينهم وبين الناس من المظالم أداه محمد 15/6 عنهم وما كان في ما بيننا وبينهم 
وهبناه لهم؛ حتى يدخلوا الجنة بغير حساب»”". 

وما في أمالي شيخ الطائفة الطوسي وََوةِ بإسناده إلى عبد الله بن 
سنان عن أبي عبد الله طَلكلاِدٌ قال: إذا كان يوم القيامة وكلنا الله بحساب 
شنيعتناء نما كان لله سالنا لله أنيهيه فهو لهم وما كان لنا فهو لهم ثم قرأ 
أبو عبد الله كه :ل إن نآ امهم (مع)ثم :إن عَلَعنًا سايم 600. 

وفي بصائر الدرجات بسن ل أ د الاطكرة أنه قال: إلينا الصراط 
والميزان وحساب شيعتنا... والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة. 


. 705 الغاشية :0؟‎ )١( 
(؟) عنه بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج/ا ص774.‎ 
. 30 4 7606: الغاشية‎ )39( 
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وغير ذلك من الروايات الكثيرة التي لا تخفى على المتتبع لأحاديث أهل 


الجمع بين الروايات 


إِنْ عرض الأعمال إِنماهو من أجل الرحمة بالعباد كما 
يستفاد ذلك من الروايات التي ذكرنا بعضها هناء والتي منها 
ما ذكرناة قن مسيب نزول الآبة التمباركة. فقد ذكرت الرؤاية 
استغفار النبي يَيّيَُ للعباد عند عرض العمل عليه. 
وليس عرض الأعمال من أجل أن يعلم الله سبحانه وتعالى بأعمال 
العباد؛ أو يعلم النبي محمد وآله وَرقَةُ بأفعال الناس» فإن علمهم تكلا 
بأعمال العباد كعلمه تعالى بأفعالهم إِنّما يكون سابقاً على الأعمال. 
ولذا نقول: إِنَ جميع هذه الروايات غير متنافية؛ فإنَ عرض الأعمال يتكرر 
في مقام تعريض المؤمن للرحمة» فتعرض الأعمال في كل يوم من أجل ما 
إذا فعل العبد في بادئ يومه بعض المحرّمات وتاب عنها وعمل الحسنات 
فتغفر لهء وعرض الأعمال في كل أسبوع مرتين فيما لو كانت بعض صحفه 
في بداية الأسبوع سيئة واستغفر وتاب وعمل صالحاً فإِنّه يغفر لهء وعند 
الوضع في قبره لاحتياجه إلى الرحمة» وفي يوم القيامة لاحتياجه إلى المغفرة 
والشفاعة. 
رزقنا الله تعالى شفاعة ورحمة ورأفة نبينا وسيدنا محمد وآله الطيبين 
الطاهرين المعصومين. في الدنيا والآخرة. 
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عم جو 


خاتئمة 


إن الآبة المباركة لها الدلالة التامة على العلم بالعمل في 
حينه- كما تقدّم ذلك - ولذا يكون عنوان عرض الأعمال 
ليس مشمولا للآية المباركة» لخروجه تخصصا. وإِنّْما ذكر 
في بعض الروايات تطبيق الآية على العرضء لأنّ من وقع 
منه العلم بالعمل في حينه فإمكانيّة العرض عليه من باب 
أولى هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإنّ الناس تتفاوت 
في استعداداتها وتقبلها للحق, ولذا كانت مسألة عرض 
الأعمال ‏ مع وجود المصلحة فيها ‏ أقرب إلى قبول 
الناس. 
كما أن الآية المباركة دالّة على عموم علم الأئمة ليلد بكلّ أفعال 
العبادء الصالح والطالح» الشريف والوضيع. العظيم والحقيرء الخفي 
والظاهرء السرّ والعلن. فإن تراءى لبعض الناس أنّهم لا يعلمون بأفعالنا 
الخاضّة لقبح الاطلاع على العورات فنقول: إِنَ العلم غير النظرء بل لا 
يقبح حتّى النظرء بعد أن قامت الأدلّة على ذلكء ومن تلك الأدلة هذه الآية 
المباركة وإن تأَدَبواءَفكْلد بأدب عدم النظر إلى العورات. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمينء, والصلاة والسلام على خير 
المرسلين» محمد وآله الطاهرين» ونسأله تعالى أن يجعلنا من المنتظرين 
لسيدنا ومولانا إمام الخلق أجمعين آمين... يا ربٌ العالمين. 


كع 


ا ا ا ا ا 111 اا ااا ااا 1 ا ا اك 





ود 
٠.‏ 5 م ا 3 5 
سند الأحاديث اهو يه فده هاه ها مه أ وا الك بف هام وار واه 


دلالة الأحاديث 1 0 
عدم ناقضيّة النوم للوضوء في حقهم تَلَكْلاد ل 
النوم الناقضن للوضوء عا وله ذل لمن و هافيك ع اواو مق 
.١‏ نوم الأذن والقلب ام ال ل 111 


٠‏ قواموةو مث و6 وقوه 


واورو وو ووم ووه 


دلالة الروايات: ااا 


ما أشكل على المخالفين: ا اا 
رواية المخالفين: اعم مو ا ا م اله 


0 





الصنف الثاني: أنه يقد يرى من خلفه كما يرى من أمامه: ا 11 
سند الأحاديث: 1 


/و 


دلالة الأحاديث: ا ااا 
الصنف الثالث: ما دل على الأمرين السابقين: م 
جريان ذلك في حقّ الآئمة المعصومين (عليهم السلام) 00000 
النقطة الثالثة: المراد بالمؤمنين هنا الله الس ار اف و م ال 0 
النقطة الرابعة: دلالة الفاء ا عم لطم ا ا 0 
النقطة الخامسة: دلالة السين يباه ع1 جود اموا عاط عر لحي لج عله مره اوه ماك عاد ا 
النقطة السادسة: دلالة العطف بالواو ل ل 
النقطة السابعة: عموم العمل والعامل ام و 
النقطة الثامنة: وقت عرض الأعمال 010 
لك الأعمال كل يوم بوسحم يه الس لامو 101 
ثانيً: يومي الاثنين والخميس 1ز 1 21101 


الثا: بعد الوضع في القبر 000 
رابعا: في يوم القيامة ور وان ف حو ااا ا اا و ا ا ا 


1/0 


31 
7 


